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((فصل المقال في الاتجار بالأطفال ))

فضيلة الشيخ

سيــد محمود زايد
مدير المجمع الديرى ببني سويف
بسم الله الرحمن الرحيم

حمداً لله وصلاة وسلاماً على كل رسل الله وبعد،،،

فالأطفال نعمة من أجل نعم الله وهم مددُ من الله قال تعالى( ويمددكم بأموال وبنين) .

وقال (ص ) ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا ) والبنون هنا للتغليب وتشمل البنين والبنات.

وقال ( ص) ( الولد ريحانةُ من رياحين الجنة ) وقال ( صغاركم دعاميص – فراشات وزهور الجنة ) وأوصى الله الآباء والأمهات بهم في قوله (س) ( يوصيكم الله في أولادكم )- النساء 
والولد الصالح ينفع أبويه بعد مماتهما لقوله ( ص )( إذا مات ابن ادم انقطع عملة إلا من ثلاث – منها – ولد صالح يدعو له ) 

ورحم الله القائل: إنما أولادنا أكبادنا تمشى على الأرض وإنا لمسئولون أمام الله عنهم أحفظناهم أم ضيعناهم . قال (ص)( كفى بالمرء إثماً أن ُيضيع منْ يعول )أخرجه أبو داود
وقديماً قال الشاعر: هذا ما جناه علىّ أبى وما جنيتُ على أحد وهم قُرةُ العين.

قال تعالى ( ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ) 

وطالما تمنى زكريا النبي ولداً صالحاً قائلاً( رب لا تذرنى فرداً ).( رب هب لى من الصالحين ) – ( وأجعله رب رضياً ).

وإذا ما بكى طفل اهتز له العرش شفقة ورحمة ، ولما بكى الحسين صغيراً قال النبي ( ص) لفاطمة يا فاطمة ( لا تبكى حسيناً فإن بكاءه يبكيني ) وقال ( ص) (ليس منا من لم يرحم صغيرنا) .

ومن نعم الله على أصحاب الجنة قوله تعالى ( يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً ) 

وكان (ص) يحبو حاملاً الحسن والحسين على ظهره يدور بهما وعمر يقول له نعم الجمل أنت يا رسول الله والنبي يبتسم قائلاً ( ونعم الراكبان هما ) . 

هكذا عطفُ وحنان وحب ووئام من ( ص ) لكل طفل ولمَ لا وهو الرحمة المهداة
" التجــارة " 

والتجارة لا تكون حلالاً إلا إذا نُسبت على أسس شرعية بيّنها الشرع فلا غش ولا كذب ولا ظلم ولا خيانة ولا بيع لما لا نملك ثم التراضي بين البائع والمشترى.

إنها أخلاقيات التجارة وفق البيوع. لذا جعل للفقهاء للبيوع باباً كبيراً بينّواً فيه البيوع الفاسدة والمحرمة والبيوع الحلال. 

قال تعالى ( وأحل الله البيع ) ولكن أيُ بيع هو ؟ !! وقال تعالى ( إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم ) وقال ( ص ) ( التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء ) .

نعم ( الصدوق ) وليس غيره.

فالبيع لا بد أن تتوافر فيه أركان التجارة الحلال و إلا فما بنى على باطل فهو باطل.

وقد نهى الإسلام عن تجارة الرقيق فلا عبودية إلا لله.

ونهى عن البيوع بالربا وكثير من البيوع الفاسدة فكيف الحال ببيع الأبناء والمتاجرة بهم. 

تلك جريمة من أبشع الجرائم، وكبيرة من أشنع الكبائر ملعونُ من مارسها. منبوذ من رحمة الله.

أهي عوده لزمن الرقيق ؟ 

لقد باعوا (يوسف)علية السلام.قال تعالى (وشروه بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين ) . 

شروه فتحول عبداً وهو السيد ابن السادة النبي ابن الأنبياء الكريم ابن الكريم بن الكريم بن الخليل يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والتسليم. 

حرُ يصير عبدا ً، طفل يُباع ويشترى، أيُة أهانه هذه ؟! 

لذا أعلنها ( ص) حريةً وكرامة لكل عبد رقيق يوم أعلن إن زيد ابن حارثة هو " زيد بن محمد " قبل تحريم التبني، ( ابنه ) هكذا وليس ( عبده ) ( لايقل أحدكم عبدي وأمتي ولكن يقول فتاي وفتاتي ) هكذا أمر ( ص ) وكان العزيز رحيماً بيوسف في صغره ( وقال الذي اشتراه من مصر لامراته أكرمي مثواه عسي أن ينفعنا أو نتخذه ولداً ) ( يوسف ) .

صورة فاسدة لتجارة باطلة 

أولا ً : التسول بالأطفال : - 

التسول مرفوض ومذموم لما فيه من إهانة وإهدار لكرامة الإنسان لذا قال صلي الله وعلية وسلم 

( اليد العليا خير من اليد السفلي ) فاليد العليا هي التي تعطي وتتصدق خير وأفضل من السفلي التى تأخذ وتتسول . 

ولما رأى (ص ) مستولا أعطاه فأساً وحبلاً وأمره بالعمل وأخبُر أنه من يتسول فى الدنيا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعه لحم ) فلحم وجهه يسقط خجلاً وحياء .

وهو القائل (ص ) ( اذا سألت فسأل الله ) 

وقال ( اطلبوا الأشياء بعزة الأنفس فأن الأمور تجرى بمقادير )

والله تعالى يخبر عن أصحاب النفوس العالية والهمم السامية رغم فقرهم واحتياجهم ( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) نعم ( تعفف ) لأنهم أعزة كرام ( لا يسألون الناس إلحافاً ) فلا جشع ولا طمع وإنما قناعة ورضا . 

وتزداد الجريمة جرماً إن تم التسول بهؤلاء الصغار من الأطفال والرضع أحياناً خاصة إن كانوا مشوهين خلقياً أو مرضى كنوع من التأثير على الناس والتلاعب بمشاعرهم فمن ذا الذى لا يرق قلبه على طفل مريض معاق ؟!! 

لذا بدأ البعض من محترفى التسول تأجير بعض الأطفال المرضى من أهاليهم للتسول بهم خاصة في المواسم مثل رمضان وعاشوراء والمولد النبوي الخ .....

وتلك جريمة يجب أن يعاقب عليها أهل الطفل أولا لأنهم باعوا صغيرهم وعرضوه للتهلكة بزعم أنهم فقراء ونسوا أن الله هو الرزاق قال تعالى (نحن نرزقهم وإياكم ) قدم الأطفال أولا وقال  (نحن نرزقكم وإياهم) قدم الآباء على الأطفال ليؤكد أن رزق الولد والوالد بيد الله، 

وهناك (عزبُ وقرى ) في كثير من المحافظات اشتهرت ببيع وتأجير الأطفال لهؤلاء المتسولين وأحيانا ما يكون الطفل سليما غير معاق ولا مريض ويعلمون كيف يتظاهر بالمرض كأن يجلس على كرسي متحرك كأنه معاق ، أو يربط  ذراعه كأنه مكسور ، أو يوضع سائل احمر  على ملابسة كأنه دم ، وبذلك يتمارض الأطفال وتضيع كرامتهم وعزتهم وينشأون على الذل والمهانة والنبي (ص) قال (لا تتمارضوا فتمرضوا فتموتوا ) 

لا بد من علاج لهذه الكارثة لا بد من إنشاء دور للفقراء من الأطفال كمؤسسات الأيتام . فأحياناً ما يكون الطفل في حياة أبويه اشد بؤسا من اليتامى كأبناء المسجونين والمرضى 

ليس اليتيم من مات أبواه      ***   
وخلفاه في هذه الحياة ذليلاً

أن اليتم من تجد له 
     ***       أماً تخلت أو أبا مشغولاً 

ثانياً : الاتجار فى المخدارت 

قال (ص)  " الخمر أم الكبائر " وقال " الخمر أم الخبائث " ولم لا وقد سماها القرآن رجساً أي نجاسه !! قال تعالى ( أنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه
 ) والخمر كل ما خامر العقل وغطاه وحجبه عن التفكير 

والآن }كل مسكر حرام وكل مفتر حرام { والمفتر هو كل ما يصيب بالكسل والفتور . سواء كان محقونا أو مشروبا أو مأكولا أو مشموما . 

وإذا ما تجرد تاجر المخدرات من الرحمة والإنسانية وراح يضحي بأولاده وأولاد غيره من اجل المال فهذا هو الجرم نفسه. ما ذنب الأطفال في أن يحملوا المخدرات لغيرهم .

مستقبلهم يضيع بل أحيانا ما تضيع أعمارهم لو أدمنوها وتعاطوها، إن هؤلاء التجار يستغلون ثغرات القانون، فالطفل دون الثمانية عشر لا يعاقب معاقبه الكبار فماذا لو جلب لهم الكثير من المال ثم يودع في مؤسسة الأحداث

 لذلك أفتى بعض الفقهاء بأنه إذا أمر الوالد ولده بشراء دخان أو مخدرات ، فليس من العقوق أن لا يستجيب الولد لرغبة أبيه فالقاعدة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق  ألا ملعون كل من يسخر طفلا في مثل هذه الجرائم .

ثالثا : عمالة الأطفال 

 نعم العمل عبادة ولكن لمن، ومتى، وأين ؟!!

عبادة للكبير القادر على النصب والشقاء. ولما رأى (ص) رجلاً يعمل قال ( إن كان هذا خرج يسعى على رزقه ورزق عياله فهو فى سبيل الله حتى يرجع )

 وقبّل (ص) يد ( معاذ بن جبل ) لما كان حداداً وقال ( هذه يد يحبها الله ورسوله ) ( هذه يد لا تمسها النار أبدا )

أما الصغار فلا يعملون وإنما يلهون ويلعبون. 

وأخوة يوسف لما أرادوا أخذه معهم قالوا لأبيهم( أرسله معنا غداً يرتع ويلعب )  نعم ( يرتع ويلعب ) لا ( يعمل وينصب ) .

نحن نعمل من أجلهم لا يعملون هم لنا. لا نقتل طفولتهم وبراءتهم ما ذنب الصغير أن يعمل ويذوق الأمرين وهو لا يزال صغير،إنهم يعملون في الورش لأنهم لم يجدوا من يحنوا عليهم ليواصلوا دراستهم ، بل منهم من يعمل في المحاجر أجل ( في المحاجر ) فياصبون بالسل وسرطان الرئة ومنهم من يقع عليه حجراً فيرديه قتيلاً .

نسأل هل الفقر هو الذي دفع به إلى تلك المحاجر ؟ وارد، فالفقر قاس ( ولو كان الفقر رجلاً لقتلته ) كما اخبر الإمام علىّ ولكن لماذا لا يعمل عملاً خفيفاً كأن يقف على ماكينة تصوير أو في مكتبة فى مأمن أم يا ترى هو جشع الأب و طمعه ؟ !! أم هو اليتم الذي أذّله ؟أيا كانت الأسباب والدوافع . يجب ألا يعمل الطفل قبل أن يبلغ سن الرجال.

وعمله لهوه ولعبه ، وعمله دراسته وتفوقه .

وهنا صرخة لكل الأغنياء ورجال الأعمال والمؤسسات الخيرية للإنفاق على هؤلاء الصغار الفقراء كيلا يعملوا قبل الأوان.

رابعاً : أطفال الشوارع :-   

لمّا انفجرت قضية ( التوربيني ) ذلك الشاذ اللواطى القاتل الذي اشتهر بتشغيل الأطفال ثم ممارسة اللواط معم ثم رميهم من أعلى القطار التوربيني 

لمّا انفجرت هذه القضية وغيرها كان لابد أن نفيق بعد الطلاق وزواج الأم بعد طلاقها وكذا زواج الأب، من للأبناء سوى الشوارع والضياع. يتعلمون الشذوذ – والسرقة – والإرهاب – وينتشر الإيدز لانتشار اللواط بينهم.

انه الفقر، وإنها الأمية 

كلنا مسئولون عنهم ملبسهم وطعامهم وشرابهم ومأواهم وتعليمهم. وإلا كانوا قنابل موقوتة ستنفجر لحظةً ما .

لا بد من إيجاد أماكن يأوون إليها بدلاً من الأرصفة والمحطات والكباري .

وقديماً قال عمر ( لو عثرت بغلة بالشام وعمر بالعراق لسألني الله عنها يوم القيامة ) 

} بغلة { حيوان . فكيف بآدمي إنسان  ؟!! أين حقوقه ؟ أين إنسانيته ، أين كرامته وكبرياؤة ؟!!!

خامسا: مافيا الأعضاء :- 

ظهرت تلك الجماعات التي تتاجر بأعضاء الأطفال في الغرب ولكن سرعان ما انتشرت هنا وهناك أطفال يسرقون ويذبحون لبيع أعضائهم.

بل أحياناً ما تتعمد هذه الجماعات بقتل الأطفال في حوادث أو ما شابه ثم المتاجرة بأعضائهم.

بل وصل العبث بكرامة الإنسان أنهم يخصبون بويضات بحيوانات منوية لإنجاب أطفال أنابيب ثم ذبح وتقطيع هؤلاء الأطفال للتجارة بهم .هكذا نزعت الرحمة ولا تنزع الا من شقي.

أما الراحمون فيرحمهم الرحمن.

سادساً :- بيع الآباء والأمهات أطفالهم :- 

بحجة الفقر وقلة ذات اليد يبيع بعض الآباء أو الأمهات أطفالهم للحصول على المال – للتخلص من طفل لا يجدون طعامه أولا، وللقدرة على الإنفاق على الباقين ثانيا .

وقد اطلعنا في الصحف أخيرا بهذه ألام الآثمة التي باعت ابنتها لثرية عقيم. بعد ما تجردت من معاني الأمومة أين هي من أم موسى التي كادت تموت خوفاً على وليدها 
} لولا أن ربطنا على قلبها { لقد رأى (ص) عصفورة تبكى حزناً على فرخها الذي اصطاده طفل فغضب (ص) قائلاً (من فزع هذه في صغارها ردوا عليها فرخها - صغيرها ) يا الله عصفورة تبكى على صغيرها ، وبني آدم يتاجرون بعيالهم 

سابعاً :- المتاجرة بسرقة الأطفال المواليد :-

على أيدي آثمة مذنبة تتم سرقة بعض الأطفال المواليد في المستشفيات لبيعهم لأغنياء لا ينجبون أو استبدال الإناث بالذكور لان أغنياء يريدون ذكوراً ، أو إنجابهم للإناث فقط .

ولقد قطع ( ص ) يد المخزومية لما سرقت أموالا فكيف بمن يسرق أرواحا. قال تعالي ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) . ولم يقبل ( ص) شفاعه أسامه لها قائلاً ( أتشفع في حدٍ من حدود الله ) 

ثامناً:- المتاجرة بالفتيات القاصرات في الزواج :-

انتشرت انكحة باطلة وزيجات فاسدة ، الضحية فيها والمجني عليها هي البنت .

من هذه الانكحة الباطلة 

1) زواج القاصرات }  الزواج المبكر{  وفيه لم تبلغ البنت مبلغ النساء الناضجات عقلياً وجسدياً ويتم بيعها لمن يتقدم لها وان كان عجوزا ، لامانع مادام غنيا سيدفع لآلها ثمنها . مع أن البني ( ص ) نادى ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ) الشباب وليس الأطفال. 
2) إن استطاع الباءة من رجاجة عقل وقوة جسد بحيث تكون قادرة علي تحمل مسؤولية بيت بأكملة لقوله ( ص) ( والمراة في بيت زوجها راعية ومسئولة عن رعتيها ) ، ثم  قوة الجسد وقدرة الرحم علي الإنجاب ثم القدرة علي الإرضاع 
· وأما زواجه (ص) بعائشة فى السادسة والدخول بها فى التاسعة فهذه خاصيه لحضرته (ص) كمعجزة والمعجزة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد أنبيائه ورسله. 
ثم هذا الزواج كان منذ اربعة عشر قرناً أو ما يزيد حيث اتساع المكان والنضج المبكر فى الصحراء. فعائشة بنت التسع سنوات هي الآن بنت الثمانية عشر لاختلاف الزمان والمكان . ثم هل كل صغيرة الان كعائشة ؟!! وهل كل صغير كسيدنا رسول الله، ؟!! قياس مع الفارق.

علماً بأنه ( ص) يوم تزوج خديجة كان فى الخامسة والعشرين من عمره الشريف 

             - آن الأوان للابتعاد عن العادات البالية لتزويج البنات مبكراً خوفاً من العار

         ومن القيل والقال أو لتخفيف العبء الاقتصادى بتزويج البنت لينفق عليها زوجها 

                وغالباً ما يبوء هذا ( العبث الصبياني ) المسمى بالزواج المبكر. غالباً ما يبوء بالفشل وتعود الزوجة الطفلة لبيت أبيها مطلقة بعد ما تنجب طفلة اخرى ولا يصح الا الصحيح ، قال تعالى ( و ابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم
 ) فهل بلغوا سن الرشد .

5) نكاح المتعة :-  

لقد حرم (ص) نكاح المتعة بعد فتح مكة المكرمة وأعلن تحريمه فى قوله (ص) ( لا متعة بعد الفتح )

ولا يحله الآن الا الشيعة، رغم إجماع الفقهاء على تحريمه وتجريمه ومع وجود الطبقات الفقيرة يأتي أثرياء العرب لأجازة الصيف فيتزوجون من الصغيرات الفقيرات محددين مدة هذا الزواج شهراً كان أو أكثر. وهكذا يكون العقد باطلاً وفاسداً. فلا يحل تحديد مدة الزواج بمدة معينة طالت أو قصرت. 

وتنتهي الأجازة فينتهي الزواج ويغادر البلاد تاركاً إياها وقد صارت ثيباً بعد ما كانت بكرا وربما تكون حاملاً فأن وضعت حملها ربما تنكر لها أو تتوه حقوق الطفل المولود 

كل هذا الجشع أبيها أو ولى أمرها فى الحصول على دراهم ودنانير الأثرياء باسم (المهر) فى البدرشين والعياط وما حولها ينتشر هذا الزواج بل قل تلك التجارة أو الدعارة المقنعة.

لقد ضبطت شقة لبعض أثرياء العرب ثلاثة من الرجال اشتروا ثلاثة من بنات الفقراء تحت اسم ( نكاح المتعة ) ومدة هذا النكاح أسبوع واحد. ثم يطلقها فيتزوجها الثاني دون أن تقضى عدتها . أرأيتم زواجاً لمدة أسبوع واحد ثم تطلق فيتزوجها الثاني وهى فى عدتها أليس زنا . أليست تجارة الرقيق الأبيض تحت شعار } نكاح المتعة  { 

6) إجبار البنت على الزواج بمن لا تهوى طمعاً فى المال :-

لما ذهبت المرأة الى النبى ( ص ) تشكو أباها لأنه زوجها من ابن عمها رغم انفها ليرفع بها خسيسته ) أى بضم أرض ابن أخيه الى ارضة وماله الى ماله ويقضى ديونه فخيرها النبى 

( ص ) بين الطلاق منه أو البقاء برضاها فآثرت البقاء قائلة ( ولكني أردت أن يعلم الرجال – أى الآباء أن ليس لهم من الأمر شيء ) أي في الإجبار والإرغام للبنات على الزواج ممن لا يُردن كباب من أبواب التجارة بهن } ليرفع بها خسيسته { انها تجارة بائرة خاسرة .

7) المغالاة فى المهور :- 

جشع ذلك الأب الذي يطلب مهراً مبالغاً فيه لابنته عند زواجها مع أنه (ص) قال ( أقلهن مهوراً أكثرهن بركة ) وقال ( ص ) ( من يُمن المرأة قلة مهرها ) وقد زوج (ص) رجلاً بامرأة بالقرآن قائلاً ( زوجتُك بما معك من القرآن )

تاسعا:- المتاجرة بالفتيات فى البغاء :- 

قال تعالى ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ) نزلت فى رجال كانوا يكرهون إماءهم وبناتهم على الزنا من أجل المال.

هن يمارسن البغاء وهم يقبضون الأموال. لذا قال (ص) ( لا يدخل الجنة ديوث ) ! قالوا وما الديوث يا رسول الله ؟ قال الذى لا يغار على أهلة .

أين المروءة والرجولة ؟ أين الشهامة والغيرة ؟!! لما اشتكت امرأة سعد شدة غيرته لرسول الله (ص) قال لها (ص) ( ان سعداً يغار ، وأنا أشد غيرة من سعد وان الله أشد غيرة منى )

ان عرض البنت غال وثمين يغار عليه الأب الأمين أما إن كان ديوثاً فقل على الدنيا السلام .

قال تعالى ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) وقال (س) ( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) وهذا الأب المدمن الذى يبيع عرض زوجته وبناته للحصول على المال موته اشرف من حياته. وباطن الأرض خيرٌ له من ظاهرها . وبئس الأبُ هو.

والأب الفقير لا عذر له إن أجبر بناته على البغاء فذاك عذر أقبح من ذنب فقديماً قالوا

 ( تموت الحرة ولا تأكل بثدييها ) ولما اشترط النبى (ص) عدم الزنا فى إسلام النساء عند مبايعتهن قائلاً ( ولا تزنين ) قالت هند متعجبة ( أو تزنى الحرة يا رسول الله ) ونحن نُردّدها 

( أو تزنى الحرة ) ؟ أو يكون الاب ديوثاً لا يغار ؟!!

عاشراً :- 

أ: وفى الحروب أيضاً :-

ما ذنب الأبرياء من الأطفال والصغار أن يقتلوا ويذبحوا أو يجرحوا وسط هذه المعارك الدامية . لقد حرم النبى (ص) إيذاء الأطفال فى المعارك ومن وصاياه (ص) لقواد جيوشه :

( لا تقتلوا طفلاً ولا رضيعاً ) وعن ابن عمر ( عُرضت على رسول الله (ص) يوم أحد وإنا ابن أربع عشر سنة فلم يجزنى ) ولما ذهب عمر بن ابى وقاص . وكان صغيراً – ذهب يعرض نفسه على النبى ( ص) ليضمه لصفوف المجاهدين من الرجال ردّه النبى لصغره . فذهب يبكى لأخيه سعد فأجازه النبى لما علم أنه رامي من الرماة.

هكذا رفضه النبى أولاً حفاظاً على حياته .

ب " وفى إقامة الحدود كذلك " 

أجلّ النبى ( ص) إقامة حد الزنا على الغامدية لماّ علم انها حامل الى ان تضع حملها فلما وضعت أجله (ص) الى ان تفطم رضيعها فلما فطمته أقام النبى (ص) عليها الحد رمياً بالحجارة حتى الموت . قال الله تعالى ( ألا تزر وازرة وزر أخرى ) نعم ما ذنب الجنين فى رحمها . وان قتلت فمن سترضعه هكذا كانت رعايته (ص) بالأطفال ، كان أباً رحيماً وجداً ودوداً ألم يقل (ص) ( إنما أنا رحمةٌ مهداه ونعمةٌ مسداه ) .

ج: " واللقيط مجهول النسب ":-  

لا يجوز إجهاضة، وينسب الى امه، وله كافة الحقوق. 

" ختامــــاً " :- 

قال(ص) ( الولد ريحانة من رياحين الجنة ) فليكن أبناؤنا رياحين بالحفاظ عليهم زينة  

    وقرة أعين ، وإلا كانوا فتنةً وأعداء . فمن وصايا أحدهم لهارون الرشيد ( يا أمير

    المؤمنين تقرب الى عيالك وتحبب إليهم يحبونك ويتمنوا بقاءك وإلا أبغضوك وتمنوا 

     مماتك ) 

     - نعم يفنى المال ويبقى العيال، أما إذا فقد الولد فلن تعوضنا الكنوز والأموال

      قال السيد المسيح علية السلام (ماذا يربح الإنسان لو كسب الدنيا وخسر نفسه وعياله )!!

ويجب ألا يكون أولادنا كالأيتام على موائد اللئام . وعلى المجتمع بأسره أن يمد يد 

العون لهم لبنائهم لا لهدمهم فإن بنيناهم بنينا مجتمعاً يقودونه غداً وألا فقد ضاعوا ، وان بكينا عليهم بكاء التماسيح ولا ينفع الندم بعد فوات الأوان .

كذا يجب أن لا ننسى دعاءه (ص) ( اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك 

   عمن سواك ) . } اللهم ارزقنا رزقاً حلالاً طيباً طاهراً مباركاً فيه  { 

  اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار ،

" وللأبناء على ابنائهم حقوق :- "
1- أن يتخير أماً صالحة.

2- أن يحسن أسمه.
3- أن يعلمه القرآن.
4- أن يعلمه الكتابة والحساب .
5- أن يُربيه.
6- أن يعلمه .
7- أن يُطيّبه متى مرض .
8- أن ينفق عليه غذاءً وكسوه .
9- أن يعاقبه إذا أخطأ ولكن عقاب المحب لا المنتقم.
كقوله ( ص) ( علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ) فالضرب هنا برفق على كفه ( ضرب الحبيب ) لا بقوة أو غلظة فما ضرب (ص) صغيراً ولا خادماً.

وقال ( ولا يضرب خياركم ) .

ولم لا وهو القائل ( ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء ) 

- ولما ذهب الولد العاق الى عمر الفاروق ومثل أمام قضاء عمر سأله الولد أليس لي 

      على أبى من حقوق قال بلى ( أن يحسن أسمك ويتخير لك أما صالحة . وأن يعلمك 

      الكتاب ). قال الولد ولا واحدة يا أمير المؤمنين اختار لى أما أمية ، وسمانى جعلاناً – 

      خنفة – ولم يعلمني حرفاً واحدا ) .

فنظر عمر الى الاب الذى جاء يشكو عقوق ولده قائلاً له ( لقد عققته قبل أن يعقك ). 

وصدق النبى ( ص)  (رحم الله والداً أعان ولده على بره
 ) 

= وماذا بعد ؟!!

لا بد من العودة الى إعطاء الأطفال حقوقهم بداية من النفقة عليهم لقوله تعالى ( لينفق ذو سعة من سعته
 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 
) ثم إعطاؤهم حقوقهم فى اللهو والتربية لقوله (ص) :- (لاعبه سبعاً وأدبه سبعاً وصاحبه سبعاً ثم اترك حبله على غاربه
) ( أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم ) ابن ماجة ، وقوله (ص) ( أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله 
) ، وقوله ( اذا انفق المسلم نفقه على أهلة وهو يحتسبها  كانت له صدقة ) الشيخان

= ( إياكم وبكاء اليتيم فأنه يسرى فى الليل والناس نيام ) حتى بكاء الطفل لا نريده رحمة به . ولم لا والشرع يحميه حتى وهو جنين قال (ص) ( إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحبلى والمرضع الصوم 
) وقال تعالى ( وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن )- الطلاق 

= ما أحوج أبناؤنا الى تربيتهم والعناية بهم نفسياً ووجدانياً كما أمرنا (الرسول صلي الله علية وسلم ) :-

( ما نحل والد ولداً من نحل أفضل من أدب حسن )، وقول النبى (ص) ( الزموا أولادكم وأحسنوا أدبهم ) ابن ماجة .

فهل لازمنا أولادنا واحسنا ادبهم ، وهل علمناهم الاستئذان والذوق العالي 

= قال(س) (  وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا .. ) النور  

= نعم نربيهم ولا نقتلهم أو نرهقهم . أو نتاجر بهم قال تعالى : ( ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئاً كبيراً ) الإسراء 

هل علمناهم لقوله (ص) ( طلب العلم فريضة على كل مسلم )

هل عالجناهم اذا مرضوا كما أمرنا (ص) ( ان الله خلق لكل داء دواء فتداوا عباد الله )

ألا ليت الآباء يرحمون أبنائهم فى صغرهم ليرحمهم أبناؤهم في كبرهم وتلهث ألسنتهم بالدعاء لهم ( رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا ) 

وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين،،
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